
ÆK<א���Yא�¤�f�	)١(� �
¸¥¹£¹�ë��Y7�א�Ïא��

�k?oK�jא�)�Y8&א�M�Yא���M(� �

  مدخل 
المفاجآت تتواصل في مـصر     

ونحن نمر بمرحلة تاريخيـة     ..الانتفاضة
تستحق الوقوف أمامهـا إجـلالاً      

لحظات تاريخيـة غـير     .. واحتراما
نا العربية، وكـأن    في منطقت ، مسبوقة

ولم لا؟ ألـيس    !! هذا الأمر خيـال   
 لقـدرة   الخيال في جوهره سـجلا    

التي تطورت عبر   ، الإنسان الإبداعية 
، فالخيال دوماً وراء حركـة      التاريخ

 وهي تتحرر، وتـسجل     )٢(الشعوب
ذاكرا، والتاريخ ذاته لا يرحم من      

  يتساهل في الاهتمام بتلك الذاكرة

  إنصاف عمر مصطفى. د
  أستاذ الوثائق المساعد 

  جامعة القاهرة–كلية الآداب
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يجب العمل بكل قوة من أجل وضع مخطـط         ، ولكي تبقى هذه الذاكرة متقدة    
، اعنه محلي علان   والإ )٣(والتعريف به ، يسعى للحفاظ على تراثنا الوثائقي    ، ثقافي حقيقي 

على أساس أنه تراث يستمد قدرته من جذوره المحلية، وفي الوقت نفسه ليس              اوعالمي 
ليكتمـل العمـل    ، التي تؤمن بصيرورة العمل الثقافي    ، بمعزل عن الشخصية الإنسانية   

  .المعياري في حقل الدراسات الوثائقية

      والمشتغلين  )٤( حقيقيا للمتخصصين  اومن هذا المنطلق تعد المرحلة الحالية، رهان 
، وإعادة النظـر في تلـك المرحلـة مـن           )٥(بالوثائق على مدى قدرم على التطور     

بعيدين عن أي   ة الشرنقة والانكفاء على الذات،       مرحل أو الاستمرار في  ... )٦(تاريخنا
 وهي  –ش   جلية من الواقع المعي    –مشاركة مجتمعية، وسأكتفي بالإشارة هنا إلى صورة        

أو ، )٨( يناير سواء بشكل رسمي    ٢٥ ثورة   )٧(توثيق غياب المشتغلين بالوثائق عن مشهد    
 ، أبو غازي قرارا وزاريا    فقد أصدر وزير الثقافة الدكتور عماد بدر الدين       _ )٩(تطوعي

كمادة خـام دون    ، بتشكيل لجنة مركزية بدار الوثائق القومية لتوثيق أحداث الثورة        
التـشكيل ممـثلا لكافـة       ، وجاء ....فيما بعد   لكي يعتمد عليها المؤرخون    ،تأريخ  

ولكن  ، وخبرا في هذا اال    ،أسماء لها مكانتها العلمية    الاتجاهات الفكرية من خلال   
 والامـر لا  !!!! )١١( في حقل الدراسات الوثائقيـة     )١٠(المشتغلينفت للنظر غياب    اللا

شـارة   يجوز الإ  ولا ،يتعلق بنسيان او حتي تجاهل بل يتعلق بالتخصص والمشتغلين فيه         
  .  في هذا المقامإلى ذلك

دورنا كـذلك الحـديث عـن        ففي مق  ،ن نتحدث عن الغياب   وكما يمكن أ  
   .الحضور

 فإنني أرى ،ف الكلى الطوعي من قبل المشتغلين بالوثائقفعلي رغم هذا الخسو
لعودة ،  أمام المشتغلين بالوثائق،المادة الرابعة من القرار تركت اال مفتوحا أن

 ،لو تمسكوا بدورهم في صياغة المستقبل، لتخصصهم واللحاق بقطار التغيير الروح



  
  
  
  
  

٤٠٧ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

ن المتخصصين والفنيين لإنجاز بأنه على اللجنة الاستعانة بمن تراه م (فقد نصت المادة
 الفرصة مازالت موجودة إلىمن وجهة نظري، تشير صراحة   وتلك المادة،)أعمالها

أيضا ..!!.أمام المشاركة الفعالة مع تلك اللجان، وتجلعنا نعيد التفكير في قصور دورنا
فلم نسمع  بداء الرأي العلمي،إ أو حتى ،التفاعل مع الأحداث حتى على مستوى

يحث على توعية الرأي العام " كاتب المقال" من المشتغلين بالوثائق، بما فيهم اصوت
عاشت )١٢(بخطورة ما يحدث، من اقتحام مقار أمن الدولة، وهي جزء من مؤسسة 

  . بصورة أو بأخرى)١٣(وأنتجت وساهمت في تشكيل اتمع المصري

 بالوثـائق نـشعر     ماته لابد أن يجعلنا نحن المشتغلين     وهذا الواقع بصعوبته وأز   
على أسلوب التعامل مع وثائقنـا، وغيـاب الـوعي          ...بالقلق والحرج في آن واحد    

والمنظمات غير الحكومية؛   .  على وثائق الأحزاب   ا ويجعلنا أكثر قلقً   )١٤(القومي بذلك 
 من أجل   ا وطني ا على إحياء رأي عام وطني يشكل ضغطً       ابد من أن نعمل سوي     لذا لا 
  )١٦(لتنمية الوعي الوثائقي في مصر )١٥ (يقيمخطط ثقافي حق"تبني 

التابعـة  " لجنة ذاكرة العالم  "ولذا يهدف هذا البحث إلى دراسة ومناقشة فكر         
، وتدعم الدول ، )١٧(لليونسكو باعتبارها مؤسسة دولية تتبني قضايا التراث الإنساني         

     يـع   منطلقة مـن مبـدأ تـساوي جم        – اللحفاظ على تراثها وصيانته وإتاحته عالمي
فإن لكل شعب أو أمة تراثها الخاص ا        ... في الكرامة والجدارة بالاحترام    )١٨(الثقافات

 لدراسـة   االبحث أيـض    كما يسعى  ،)ضروريا بالامتياز (الذي يتصف بالتميز وليس     
في مجال التعاون مع تلك اللجنة العالمية، ومناقشة الكيفية التي يمكن           " التجربة المصرية "

كارها، ومبادئها لإشاعة روح المساهمة بين كل المشتغلين بالوثائق في          ا أن نستلهم أف   
بشأن ترشيح مجموعات وثائقية مصرية تـشكل تراثـا         ... لتقديم مقترحام ،، ،مصر

مشتركا للبشرية، لكي تدرج على السجل الدولي لذاكرة العالم وتشجيع الانفتـاح            
  .ي في السياساتعلى ثقافات العالم، وإدماج الثقافة كعنصر استراتيج
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  ويبقى السؤال

   وما الأهمية الوطنية والقومية والعالمية له؟ )١٩(ما هو برنامج ذاكرة العالم؟ -

  ما هي المعايير الأساسية لاختيار اموعات التوثيقية لسجل ذاكرة العالم؟ -

ما هي التجربة المصرية مع اليونسكو من خلال اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنـة               -
 .ة لذاكرة العالمالوطني

هل من الممكن طرح برنامج وطني لنشر الوعي الوثائقي؟ وما هو دور المـشتغلين       -
 بالوثائق فيه؟

 عندما أنشأ اليونسكو لجنة تأسـسية       ١٩٩٢ يرجع برنامج ذاكرة العالم إلى عام        -
الوثائقي العالمي، دف صون التراث وإطلاع الجمهور على الوثائق          لهذا البرنامج 

 للإنسانية، ويمثل التراث الوقائع ملكية اعتبارية مشتركة بين البـشر           لاًثيالأكثر تم 
مما يعـزز التنـوع الثقـافي      ،  ويتجلى في هذا التراث تنوع لغات العالم       )٢٠(اجميع ،

وجعل ثقافة الحـوار     ، الذى يبني علي قاعدة القبول بالأخر      ،والحوار بين الثقافات  
فلا يمكن للتنوع الثقافي أن يحيا بالانكفاء       _ معه طريقا للمعرفة والإعجاب المتبادل    

 .علي الذات

وأهميته بالنسبة للجـنس     كما أن هذا التنوع الثقافي يشكل أحد جذور التنمية ،          -
 . شبيهة بأهمية التنوع البيولوجي بالنسبة للطبيعة،البشرى

 و تؤول الملكية القانونية لهذا التراث إلى فرد، أو منظمة خاصة أو عامة، أو إلى              
للتـراث   ا ومن وجهة النظر القانونية هناك بعض الشعوب أغزر إنتاج         –أمه بأسرها   

 من هذا المبدأ أنشئ الـسجل الخـاص بتـراث    اوانطلاقً من بعضها الآخر، ،الوثائقي
 عندما  –) ١٩٩٧(و شهد هذا البرنامج النور عام       ) ١٩٩٥(الذاكرة العالمي في عام     

اصر مهمة من التراث تفقد كل يوم، وانطلق        تبين مدى هشاشة هذه الذاكرة، وأن عن      
لتحقيقاهذا البرنامج ساعي :  
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  .تسهيل حفظ التراث الوثائقي باستخدام أنسب وأحدث التقنيات -١

 .تنمية الوعي ذا التراث وأهميته -٢

نوعية الجهات المعنية بنوعية اموعات التوثيقية التي يمكـن التقـدم ـا              -٣
 .للتسجيل

 . ة لإصدار اموعات التوثيقيةتوضيح المعايير الأساسي -٤

وبناء على الأهداف السابقة سيحتفظ برنامج ذاكرة العالم بسجلات عامـة            -٥
 وعندما يحين الوقت ستكون جميع السجلات متاحة على         –للتراث الوثائقي   

  . الخط المباشر

 وكلما زادت كمية المعلومات امعة، تعززت قدرة البرنامج على التعرف           -
 وتعزيز الجهود الراميـة     ،لوثائقي الضائع والربط بين اموعات المتفرقة     على التراث ا  

  .لذلك، ودعم التشريعات الوطنية ذات الصلة

  . وفيما يلي أمثلة موعات عالمية تم إدراجها وتسجيلها في برنامج ذاكرة العالم

  اموعة  البلد
وني مجموعة معهد البير  ) ١٧٩١ -١٧٨٩(إعلان حقوق الإنسان      فرنسا

  .للدراسات الشرقية
   .مجموعة معهد البيروني للدراسات الزمنية  أوزبكستان

  .ن سينامؤلفات اب  تركيا
  .مخطوطات من العصور الوسطى في الطب والصيدلة  جانأذربي

  .القوائم الذهبية للامتحانات الإمبراطورية، سلالة لينغ  الصين
  . تتعلق بتجارة الرقيقوثاثق  كولومبيا

النصب التذكارية المنقوشة عند مـصب ـر        + بجدية الفينيقية الأ  لبنان
  .الكلب من جبل لبنان
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  .مخطوطات عربية بجمهورية التشيك  التشيك

  )٢١(وهناك ثلاثة أنواع من السجلات ضمن برنامج ذاكرة العالم

 الـذي يفـي     – وهو يهتم بحصر التراث الوثائقي العالمي        )٢٢(السجل الدولي  )١
لها اللجنة الاستشارية الدولية ومصدق عليها من اليونسكو        بالمعايير التي تقب  

 ويعد هذا السجل وثيقة ومصدر وحي للأمم في تعرفهـا علـى تراثهـا               –
  .الوثائقي

يحتوي على بنود التراث التي توافق عليها كل لجنـة          .: السجلات الإقليمية  )٢
  .)سجل أمريكا اللاتينية( وعلى سبيل المثال –إقليمية لذاكرة العالم 

السجلات الوطنية تحتوي على بنود التراث الثقافي للأمة بعد أن توافق على             )٣
إدراجها اللجنة الوطنية لذاكرة العالم الموجودة في كل دولة، وستسهم هذه           
السجلات في تمكين الحكومات والمؤسسات، من إدراج مجمـوع التـراث           

  .الوثائقي المحفوظ لدى مختلف أنواع المنظمات والمواطنين

 من اختصاص اللجنة الوطنية وضع الاستراتيجيات من أجـل حمايـة            ويكون
ما هي معاير الاختيـار لأي سـجل مـن          : تراث الأمة المهدد بالخطر والسؤال الملَّح     

  السجلات السابقة؟

، )٢٣( دوليا أو إقليميا أو وطنيا إلى معايير لتقييم الأهميـة          –يستند كل سجل    
     أو   اوتقدير ما إذا كان تأثيره عالمي اإقليمي  وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد       – ا أو وطني 

، ومـن أهـم     ا نسبي ا فالتقييم يكون تقييما مقارن    أي مقياس مطلق للأهمية الوثائقية،    
  : المعايير ما يلي

 ولا  ينبغي أن تكون اموعة المرشحة فريدة من نوعهـا        : الأهمية العالمية ) ب(
 اختفاؤها أو تلفها خسارة تلحق بتـراث         بحيث يشكل  يمكن الاستعاضة عنها بغيرها؛   
عظيما سلبيا أو إيجابا في مجرى التاريخاالإنسانية، وتكون أثرت تاثير .  
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كما يجب أن تثبت أهمية اموعة من خلال وفائها بمعيار أو أكثر من المعـايير               
  : التالية

يرات  وقد يكون زمن إنتاج الوثيقة شهد تغ       فكل وثيقة هي إنتاج زماا،    : زمانال -١
  .مهمةاجتماعية أو ثقافية 

على سـبيل المثـال     (لمكان تأثير مهم على مجرى الأحداث       قد يكون ل   :المكان -٢
  ).منطقة الشرق الأوسط

وانب مهمة من السلوك    لجقد يعكس التراث السياق الاجتماعي والثقافي       : الناس -٣
  .البشري أو التطور الاجتماعي أو الصناعي

موعة المراد تسجيلها تطورات خاصة أو تاريخية       قد تمثل ا  : الفكرة أو الموضوع   -٤
   .أو فكرية في العلوم الطبيعية أو الإنسانية أو السياسية

الشكل أو الأسلوب قد تكون موعة التراث قيمة بارزة جمالية أو طرازيـة أو               -٥
   كَلغوية أو قد تومن ذلك مخطوطـات     – اختفى أو في سبيله للاختفاء       ن شكلاً و 

  ...  المزخرفةالعصور الوسطى

 من نوعه أو زمنه بقى علـى        ا نادر لاًإن يكون التراث المراد تسجيله مثا     : الندرة -٦
   .قيد الحياة

  ؟ هل تغير ولحق به ضرر؟، هل بقاؤه في خطر؟ لاًهل ظل كام: السلامة -٧

مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس لإدراج التراث الوثائقي أي التزام مـن قبـل               
المواد، أو إدارا، أو إتاحة الوصول إليهـا،         ل اللازمة بصون  اليونسكو بتوفير الأموا  

       اكما يجب أن يكون التراث الوثائقي المرشح تام فلا تقبـل ترشـيحات       بدقة ا ومحدد 
   ا  ا وتقضى.  أدرجت من قبل   اتكرر موضوعات، أو بنود أنه قـد   ، لقواعد المعمول

رة العالم  أي شخص، أو       الترشيحات للمجموعات المراد إدراجها في سجل ذاك       يتولى
بما في ذلك الحكومات والمنظمات غير الحكومية، غير أن الأولوية ينبغي أن             أية منظمة 
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تعطي للترشيحات المقدمة من اللجنة الإقليمية أو اللجنة الوطنيـة لـذاكرة العـالم،              
  وتقتصر الترشيحات الفرديـة      للتراث الوثائقي المهدد بالخطر،    اوتعطي الأولوية أيض 

  ).٢٤(ى ترشيحين لكل بلد كل سنتينعل

M�Y8&א�M�Yא���� �
تحت رعاية وزير التعليم العالي تم تشكيل اللجنة الفنية لذاكرة العـالم بقـرار              

 من عشرة أعضاء من المتخصـصين في        )٢٥(٢٣/٨/٢٠٠٥ بتاريخ   ٤٢وزاري رقم   
س مجلس  التاريخ والتراث الفني، والوثائق والمخطوطات، والموسيقي، والجغرافيا، ورئي       

  . ورئيس التراث الحضاريدار الكتب والوثائق القومية،إدارة 

        ا تناقش موضوعاوهي لجنة لها طبيعة شديدة التخصص، لأ  لاغـير  ا واحـد ، 
وهي تسجيل مجموعات توثيقية جديدة في برنـامج اليونـسكو في سـجل ذاكـرة               

  ).٢٦(العالم

 ،وعات الوثائقيـة  وتلك اللجنة لها هدف استراتيجي رئيس وهو ترشيح ام        
 تبـذل   ولتحقيق هذا الهدف  . التي تستحق أن تنشر في سجل اليونسكو لذاكرة العالم        

ا           اجهود للجنة   في مخاطبة الجهات التي تحتفظ بمجموعات وثائقية، لحثها على التقدم 
ستمارة المعدة من قبل اليونـسكو وإرسـالها إلى اللجنـة           الوطنية من خلال تعبئة الا    

  .ستها لتقدير قيمتها ومن ثم التقدم ا للجنة في باريسالوطنية لدرا

وعليها مآخذ، وسوف تـستعرض الـصفحات       ، لها إيجابيات " تجربة"وكأي  
 القادمة ما تم إنجازه في هذه اللجنة، مع مناقشة مدى إمكانية تحقيق هدف تلك اللجنة              

  .ستراتيجية العمل التي تتبناها يكلها الحاليفي ظل ا
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اللجنة في إدراج بعض اموعات على سـجل ذاكـرة العـالم            بداية نجحت   
 وهناك مجموعات لم يوافق عليها من قبـل ، طلاع عليهاوإتاحتها أمام مواطني العالم للا 

  . الرئيسة بباريساللجنة

¹�¼t�:ÆK<א���Yא�¤�f�	�ë�KDא�¥£��)��KjBß)٢٧(� �
  ).انيةوثائق ذات قيمة إنس (؛)٢٨(مجموعة حجج الأمراء والسلاطين )١(

 قدم حجة إلى   حجة ترجع أ   ٣٩٦ والسلاطين حوالي     بلغ إجمالي حجج الأمراء   
وهي حجة وقف خاصة بقليني فهمي باشا لقطعـة أرض          ) م١١٥٩/هـ٥٥٤( عام

) متر تقريبا ٢٦٠٠( ويبلغ إجمالي طول هذه الحجج حوالي        ،لبناء مدارس ومستشفيات  
للفافات، التي يصل طول بعضها      متنوعة كا  لاًوتتخذ هذه اموعة من الوثائق، أشكا     

 بالإضافة إلى الحجج الموضوعة على شكل كتيبات وأوراق، وبعض هذه         -مترا٣٦إلى  
 وجامع  محكمة قناطر السباع، وجامع طولون،    الحجج صادر عن المحاكم الشرعية ك     

  . قوصون وغيرها

دم وترجع أهمية هذه اموعة إلى قيمتها التاريخية والإنسانية، وهي تعد من أق           
اموعات الوثائقية، بدار الوثائق القومية، كما أا تحتوي على تـصرفات قانونيـة             
كالبيع، والوقف، والاستبدال، وهي ممتلكات بعضها في مصر، والبعض الآخر بالدول           

–المحيطة ا كالشام، والحجاز وغيرها، كما تحتوي أسماء عدد كبير مـن الأمـاكن               
 ولا يوجد لها نظير في دور       –رة وفريدة من نوعها      وهي تمثل مجموعة ناد    -والكنائس

  .الوثائق العالمية

  :مجموعات المخطوطات الفارسية) ٢(
ن أهم   مخطوطة نادرة مصورة ومزخرفة، وتعد هذه اموعة م        ٧١تتكون من   

والتاريخيـة  ، والعلمية، وقيمتها الأثرية ،  وذلك لندرا  مقتنيات دار الكتب المصرية؛   
 والزخرفـة في بعـض البلـدان         فن التصوير،  ي الضوء على تطور   فهي تلق ، الفريدة
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.  الميلاديين، وأغلفة تلك المخطوطـات نـادرة       ١٩ إلى القرن    ١٤الإسلامية من ق    
 آسيا الوسطى   –بغداد  ( واسعة   منطقة جغرافية  وتغطي هذه اموعة من المخطوطات    

  ). إيران–

KE�K�:אj��Æ��K�E
Y��K<א��f��kA��£¥א�KD�ë�א��d�l&:� �
   ات علم الفلكمخطوط) ١(

ومكتبة الجامع الأزهر مجموعة ضخمة من      ،تمتلك دار الكتب والوثائق القومية    
وهي أصول  ) ا نسخ ٧٣٢ +  أصولاً ٤٣٧ (امخطوطً) ١١٦٩(المخطوطات العلمية   

والتقدم العلمي في   ،  للحضارة العربية  مهما ا ومجموعة خاصة توضح عصر    .لا مثيل لها  
يونانية حيث أن الأصول اليونانية فقدت،       ها ترجمة لمخطوطات فلك   مجال الفلك، وفي  

وتعبر تلك المخطوطات عن روح الصداقة والتبادل الفكري والتعـاون الحـضاري،            
  موعة عدداوتضم ا من علماء العرب المتخصصين، مثل ابن سينا المتخصص         اضخم 

وابن الـشاطر    ،"ضوءمكتشف نظرية ال  "في الطب، والحسن بن الهيثم في الرياضيات        
  .)٢٩(مكتشف نظرية تحديد الوقت، وتعكس تلك اموعة تطور علم الفلك الإسلامي

  وثائق البردي العربية في دار الكتب المصرية) ٢(

مكتوبـة باللغـة    ،  وثيقـة عربيـة    ٣٥٠٠يتكون هذا التراث الوثائقي من      
م ٧  مـن القـرن    مصر  ويرجع تاريخها إلى دخول العرب     والقبطية واليونانية، ،العربية

، وتلقي اموعة الضوء على التفاعل بين طبقات اتمع المختلفـة           م١٣وحتى القرن   
وتضم اموعة عقـود زواج، وخطابـات شخـصية،         )  مسلمون - أقباط -يونان(

واموعة حقيقـة لهـا     . ونصوص دينية ، وأعمال أدبية، وتعويذات سحرية، وحجج    
  . لعرب المسلمينا في مجتمعات ا جدمهمةأهمية عالمية نظرا لأا تغطى فترة زمنية 

 على الثقافة والحضارة الإسلامية في البحر       ا مشرقً اوبالتأكيد فإا ستلقي ضوءً   
  . المتوسط
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  )٣٠(أرشيف مصلحة المباني الأميرية) ٣(
تحتوي أرشيفات مصلحة المبـاني الأميريـة علـى مجموعـة مـن الرسـوم               

شـاهد علـى    وهي وثـائق  ،٢٠ ق-١٩في الفترة الممتدة من أواخر ق   )٣١(المعمارية
وبعد الاستعمار، وتبدي نفاذ    ، وأثناء، المشاريع المعمارية والمدنية في الدولة الحديثة قبل      

 والـتي تتـسم     ، مراحل تطور الدول   اهات التشييد العالمية وشاهد على    بصيرة في اتج  
 مشروع بنائي يغطي كل المظاهر المدنية والريفية في         ٢٠٠٠بالحداثة، وهي تتكون من     

   :ومن أشهر مشاريع البناء في اموعة) ١٩٦٥ – ١٨٩٥(مصر 

  . ضريح سعد زغلول الذي صممه مصطفى فهمي باشا -

 .  والمتحف الجيولوجي–البرلمان المصري وجامعة القاهرة  -

 .المتحف القبطي -

K��K��:MEA�?�����K¹Y7�)٣٢(� �
     لإدراجها في سجل ذاكرة العالم،      اتقوم اللجنة بدراسة مقترحات جديدة تمهيد 

  : في هذا الصدد ناقشت العديد من الموضوعات مثلوهي

  .مقتنيات دير سانت كاترين  -أ 

   .مجموعة المسكوكات والعملات التاريخية المودعة بدار الكتب  -ب 

  .)٣٣(وثائق ومقتنيات متحف هيئة السكك الحديدية  -ج 

لاختيـار  )٣٤(دراسة التعاون والاتصال بدار المحفوظـات العموميـة           -د 
  .يمها لبرنامج ذاكرة العالممجموعات توثيقية قيمة لتقد

  .الوثائق الخاصة بالأديرة المصرية  -ه 

ورغم هذا النشاط المحمود للجنة الفنية للجنة ذاكرة العالم إلا أن هناك العديد             
  :من الأسئلة الملحة
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   على نجاحها في أداء مهمتها؟لاًعد هذا النشاط للجنة الفنية دليهل ي -

 فاعلية مما هي عليه الآن؟هل يمكن أن تقوم تلك اللجنة بدور أكثر  -

 هل تبعية اللجنة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يؤثر على نجاحها؟ -

 ما الأسباب وراء رفض بعض المشروعات من قبل اليونسكو ؟ -

ولقد يكون مفيداً هنا أن أوجز تجربتي العملية والعلمية في هـذا الخـصوص              
 أن تلك الأسئلة وغيرها تعد أسئلة       بوصفي كنت مشاركة في هذه اللجنة، وفي الحقيقة       

مشروعة رغبة في الارتقاء ا، ولكي تتحول من الكفاءة إلى الفاعلية، وفى تـصوري              
 ولا مـن    ، سواء من حيث تبعيتـها،     أرى أن اللجنة الفنية لا تمتلك مقومات نجاحها       

حيث تشكيلها المكون من أعضاء على قدر عال من الخبرة وتنـوع التخصـصات،              
أن يكون لدى أفراد نية طيبة أو حميـة وطنيـة، أو رغبـة              بكاف إطلاقا  ليس ولكن

كما أن العمل في هذه اللجنة يستلزم أن يكون قوامهـا            معرفية حتى يتحقق النجاح،   
من شباب الباحثين في تخصصات مختلفة، فضلا على أن تلك اللجنة لم تنشر الوعي ا               

وجهة نظري   ة والأكاديمية، فهي من   وبدورها بين شباب الباحثين في المؤسسات البحثي      
   اتعمل في الظل بعيد   تمعات البحثية،     عن تواصلها بشريابد   التي لا  ا الحقيقي وهو ا

فلو أجرينا   على سجل ذاكرة العالم،    يجب التقدم ا   أن تمدها باموعات الوثائقية التي    
كافة" ارها مؤسسة بحثية باعتب–في قاعة بحث دار الوثائق القومية مثلا        للرأي ااستطلاع 

 للسؤال عن مدى معرفتهم بتلك اللجنة وبدورها، ستجد أن          –كأنه أطياف الباحثين    
 . ولا يستشعرون ااغالبية الباحثين لا يعلمون عنها شيئً

تي تقدمت ا اللجنـة، لـيس       كما أن رفض اليونسكو لبعض المشروعات ال      
وإنما السبب يرجع    وعات تم قبولها،  ن تلك اموعات أقل قيمة من مجم       إلى أ  مرجعه  

قناع اليونسكو باموعـة مـن      هة التي تملك التراث المرشح علي إ      إلي عدم قدرة الج   
 تـساؤلات   عـن  فالمهـارة في الإجابـة       ستمارة المعدة من قبل اليونسكو؛    خلال الا 



  
  
  
  
  

٤١٧ )٢٠١١ -التاسعالعدد (الروزنامة 

  وبيان أهميته العالمية هو المفتـاح      .اليونسكو حول التراث المرشح وكيفية الإقناع به      
 مما يحتم ضـرورة     راج أي مجموعة علي السجل العالمي؛     الحقيقي لنجاح اللجنة في أد    

 .عمل ورش عمل للتدريب علي تلك الاستمارة

دورها في التعامل مـع ذاكـرة         نظر في تفعيل   إن تلك اللجنة بحاجة إلى إعادة     
لـتي  المراحل التاريخيـة ا    لطبيعة اوفقً، متعدد ومتنوع ، مصر التراثية كرأسمال رمزي   

والـسعي  . والاجتماعية، التي ساهمت في تكوينها     اجتازا مصر والتجارب السياسية   
نحو إنشاء سجل وطني لمصر متعدد ومتنوع، ويعلو من شأن اللجنة الوطنية ويجعلـها              
مؤسسة فكرية تضخ بالأفكار، وتسعى لنشر الوعي ا والتعريف ا ككيان فكـري             

إرادة "اح تلك اللجنة لن يتحقق بدون تـوافر         معنوي بين شباب الباحثين كما أن نج      
القرار للاسـتجابة لحاجـة      صناع يدفع وتخلق المناخ الذي   تستجيب للنداء " مجتمعية

  .ستراتيجية هذه اللجنة كمشروع له أهميته الااتمع لمثل

 اللجنة الفنية لذاكرة العالم أكثر من أي وقـت          إن ثمة حاجة في وقتنا الحالي إلى      
 وموضـوع   ،جان الوطنية في أي دولة هي البوابة لتقديم المـشروعات         مضى لأن الل  
بد أن تتوافر الآليـات الـتي         ولذا لا  بدأ يشغل اتمعات المثقفة كلها؛    ذاكرة العالم   

  .تساعدها على القيام بدورها

ن تعمـل كـشريك      بأ )٣٥(ولذا أناشد دار الوثائق القومية      ... وتعزيز قدراا 
  .دة بيانات موثقة لتراثنافاعل بما تملكه من قاع

أطروحـات علميـة،     قـدموا  الذين  كما أناشد جميع الزملاء في التخصص     
وكذلك جميع المؤسسات المهتمة بالتراث، ومؤسسات اتمع المدني بالتعـاون مـع            

 ، الذاكرة التراثية للعـالم العـربي      من أجل الحفاظ على    مشروع ذاكرة العالم العربي   
  . اوتعريف الأجيال الجديدة
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وتقول مصادر إحصائية عالمية إن حجم المحتوى العـربي علـى الإنترنـت لا              
بينما لا تتجاوز نسبة التراث العربي والإسلامي المسجل سوى         % ٠,٥يتجاوز نسبة   

مما تم تسجيله على قائمة التراث العالمي وهو ما يتناقض بصورة كبيرة مع             % ١٦,٥
  .ضارة العربية على امتداد تاريخ الإنسانيةحجم الإسهامات التي قدمتها الثقافة والح

 بد أن نسعى بكل الصور نحو تفعيل لجنة ذاكرة العالم التابعة لليونسكو            ولذا لا 
  .سفينة نوح لإنقاذ وحفظ التراث الإنساني والتعامل معها من منطلق

  

من نوفمبر   ولوأنا بصدد ارسال المقال للنشر إذ أكتشف ان اليوم الأ          : تنوبه
  اذ أصبحت فلسطين الدولـة     ،،،فى حياة الشعب الفلسطينى     يوم تاريخى  ٢٠١١عام  

  .في عضوية اليونسكو   ١٩٥ 

الانضمام للمنظمة الدوليـة      فمنذ سنوات عديدة حاولت السلطة الفلسطينية     
واقـع  الممر الذي يحول دون ترشـيح       الأ ؛ولكن فشلت كل المساعى الرامية لذلك     

  !.المنظمة الدوليةالتراثية والتاريخية ضمن قائمة 

فيد الموروث الثقافي والتاريخي وتحميه من الانتـهاكات       ونجاح قرار اليونسكو ي   
يلزم اتمع الدولي بملاحقـة الجـرائم        وهذا القرار  .سرائيليالمتواصلة للاحتلال الإ  

الثقافية التي ترتكب بحق الإرث الفلسطيني وبانتشال الهوية الثقافية الفلسطينية مـن            
  .الطمس والدمج التي تتعرض لهامحاولات 
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  :هوامش البحث
 – يالتـراث الوثـائق   ) ١( مبادئ توجيهية عامـة لحمايـة        - ذاكرة العالم  –اليونسكو   -١

 .http://portal.org/ci/ev/?url iD= 1538&url.:متاح

ثقافـة العولمـة    :  تورين مايك فيدرستون   آلان،  "فكرة الثورة "من المفيد هنا قراءة مقال       -٢
الس القومي للترجمـة،    . القاهرة.  عبد الوهاب علوب   :لعولمة والحداثية؛ ترجمة  القومية وا 

  .١٣٨ -١٢١ص ص) سلسلة الفكر(م ٢٠٠٥

٣-   عريقة وعظيمة، ولكنها تعجز عن فهم تواريخها وعـن          تواريخ كثيرة ذات    انحن نجد شعوب 
: سما قاسم عبده ق   :نظرا.. درسها، فيتجلى فشلها في عجزها عن بلورة مشاريع حضارية        

  .١٩-٤، ص ص٢٠٠٩وزارة الإعلام، مجلة العربي الكويت، . إعادة قراءة التاريخ

 إبراهيم  : ترجمة حفظ الأرشيف، : أنا بندرسون : ع إلى للمزيد في مجال الأرشيف والمهنة ارج      -٤
  .٣٣-٢١ ص ص٢٠٠٩دار قباء، . جامعة محلة يولسن– ليبيا – بنغازي ،أحمد المهدي

 -٤٤ -١ مج -داد المشتغلين بالوثائق مجلة المكتبات العربية     إع: عبد اللطيف إبراهيم علي    -٥
 .١٩٦٤سنة 

دة على الكتابة   نظرات جدي : بيتر بوركي  :رجع إلى ، ا في مجال رؤى جديدة لكتابة التاريخ      -٦
سلـسلة العلـوم    (الس القومي للترجمـة     : القاهرة. قاسم عبده قاسم  : التاريخية، ترجمة 

 .٥٠-٢١، ص ص ٢٠١٠، )الاجتماعية

اك اســتمارة للــراغبين في التطــوع لتوثيــق الثــورة علــى العنــوان التــالي هنــ -٧
https.//j.mp/archives25. 

 بتشكيل لجنة لتوثيق أحداث الثورة      ٢٠١١ لسنة   ١٥٥ انظر أيضا قرار وزير الثقافة رقم        -٨
ولقد تشكلت برئاسة خالد فهمي رئيس قسم التاريخ بالجامعـة          ٢٠١١/ ٢٠/٣بتاريخ  
 أستاذ التاريخ بجامعة حلوان، والـدكتورة نـيفين         شريف يونس / دكية، وعضوية   الأمري

 وقـد   ،مسعد أستاذة العلوم السياسية، والدكتور عبد الواحد النبوي مدير دار الوثـائق           
انظر أيضا  : .http//Jan25.natianalarchives.gov.egأطلقت الموقع الإلكتروني التالي     

  )١(لصورة قرار وزير الثقافة شكل رقم 

 –مقال منشور بجريـدة الـشروق المـصرية         . تطوع من أجل توثيق الثورة    : مسعدنيفين   -٩
  . ٢٠١١ مايو٣١، الثلاثاء ٨٥٠ع
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حمد المصرى أستاذ الوثائق المساعد بآداب      مانة العلمية تقتضى أن أشير إلي أن الدكتور أ        الأ -١٠
لديه  فكرة توثيق أحداث الثورة وكانت       ان من أوائل الناس الذين تنبهوا إلى      بني سويف ك  

  . فكار بناءة في هذا االأ

 أن جريدة الأهرام المصرية شكلت أيضا وحدة الأهـرام لتوثيـق             إلى بد أن نشير أيضا    لا -١١
الثورة، وتكون لهذه اللجنة مجلس أمناء ضم العديد من الشخصيات وضم من المتخصصين             

 يونيـو   ٢٤  جريدة الأهـرام المـصرية     :أمنية عامر، انظر    /ئق الزميلة الدكتورة    في الوثا 
/٢٠١١.  

 تجربة جديـدة    ..كتابة تاريخ المؤسسات المصرية   : رعبد الوهاب بك  : من المفيد هنا قراءة    -١٢
حصاد المدرسة :  بعنوان)١٩٩٥ نوفمبر ٤-٥أعمال الندوة التي عقدت في السيد اج من  

  .م١٩٩٧دار الشروق، التاريخية، 

لقـصور    القاهرة الهيئة العامـة   . اتمع المصري بين الثابت والمتغير    : عبد المنعم الجميعي   -١٣
  .١٨٠-١٧٩ ا، وأيض١٣-٩ص ص. م٢٠٠٦: الثقافة

 رشا محمـد    الة دكتوراه تحت الإعداد للباحثة،     هناك رس  عن الوعي الأرشيفي والوثائقي،    -١٤
  .الوعي الأرشيفي لدى الباحثين في مصر: إبراهيم

 .نظريـة الاجتماعيـة    هيجل ونشأة ال   ..العقل والثورة : ماركيوز :من المفيد الرجوع إلى    -١٥
  .١٩٧٠دار الكاتب العربي، . القاهرة. فؤاد زكريا:ترجمة

المقدمة التحليلية للتقريـر    ،  جدلية الصعود والسقوط والوسطية    ..تغيير العالم   : السيد يس  -١٦
  .م١٩٨٩الاستراتيجي العربي، 

دي النـا .  سورية ضاري في حفظ ذاكرة الأمة العربية،     الوثيقة ودورها الح  : فريال الفريح  -١٧
  .٣٠-٢٢ ص ص٢٠٠١، ٣، ع٢س٣٠٠٠ العربية – للمعلوماتالعربي 

 الس الوطني للثقافة والفنـون      – الكويت   –الحفاظ التراث الثقافي    : جمال العليان ) ١٨( -١٨
  .٧٦ -٧٥ ص ص ٢٠٠٥والآداب، 

: حـسنين ربيـع     : لقاها الأستاذ الـدكتور     إلى المحاضرة القيمة التي أ    من المفيد الرجوع     -١٩
 بتـاريخ   .نجازات اللجنة الفنية لذاكرة العـالم ورؤي مـستقبلية         إ – )هلاليةمحاضرة است (

  .محاضرة غير منشورة.٣٠/١٠/٢٠١٠
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 :اث المـــشترك للإنـــسانية ارجـــع إلى للمزيـــد عـــن مفهـــوم التـــر -٢٠
cutlural/en/new/org.unesco.www  

   .   org.unesco.wwwراجع أيضا  -٢١

 Memory of the world register ) بكـل بنودهـا  –اسـتمارة اليونـسكو   (انظر  -٢٢
Monination form.  

  .٢شكل رقم  .٤، ٣ بند –انظر استمارة اليونسكو  -٢٣

٢٤- www.unesco.org/new/en/cultural  5/٣/٢٠١٠تاريخ الاطلاع.  

تنشأ باللجنة الوطنية المصرية    ) ١( مادة   ٢٣/٨/٢٠٠٥ريخ  بتا  ٢٤٩٩قرار وزاري رقم     -٢٥
  .)٣(انظر شكل. لمدة سنتين–للتربية والعلوم والثقافة لجنة فنية لذاكرة العالم 

الي السيدة السفيرة الأسـتاذة الـدكتورة       )صفوت سالم (انظر صورة خطاب الأمين العام       -٢٦
س بتـاريخ   شادية قناوي مندوب مـصر الـدائم لـدي منظمـة اليونـسكو ببـاري              

  .)٤(شكل رقم . م٢١/١١/٢٠٠٧

 محاضرة اسـتهلالية (العالم بعنوان  محاضرة للأستاذ الدكتور حسنين ربيع رئيس لجنة ذاكرة          -٢٧
  .٣٠/١٠/٢٠١٠بتاريخ )  إنجازات اللجنة الفنية لذاكرة العالم ورؤى مستقبلية–

 عـالم انظر صورة خطاب قبول اليونسكو لحجج الأمراء والسلاطين في سجل ذاكـرة ال             -٢٨
  ).٥شكل  (٢٠٠٥يوليو سنة٢٩بتاريخ 

  .٣٠/١٠/٢٠١٠إنجازات اللجنة محاضرة غير منشورة بتاريخ : ين ربيعنحس -٢٩

 والذي يفيد أنه    )٦شكل رقم    (٢٠٠٩-١٠-١٢انظر صورة خطاب اليونسكو بتاريخ       -٣٠
بعد الفحص الدقيق لأرشيف مصلحة المباني الأميرية يتبين أن التأثير العالمي للموضـوع لم              

  . إثباتهيتم

لمعرفة المزيد عن مجموعة ملفات الرسوم المحفوظة بالأرشـيف الفـني للمكتـب العـربي                -٣١
وثائق الرسوم الهندسية بالمكتـب     :  صفوة بدير  :يمات والاستشارات الهندسية انظر   للتصم

_ دراسة في الترتيب والوصف الأرشـيفي       : العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية     
 محمود عباس حمودة وبمشاركة سيد محمد عبد        .د.أشراف   إ ،نشورةرسالة ماجستير غير م   

  ٢٠٠٢،الوهاب

  . م١٩/١١/٢٠٠٧محضر الاجتماع الثامن للجنة الفنية لذاكرة العالم بتاريخ  -٣٢



  
  
  

  
  

�سجل ذاكرة العالم ودوره في نشر التراث الوثائقي: إنصاف عمر. د �
 
٤٢٢

بدراسة مقتنيات متحف السكك الحديديـة، وبـصدد        " كاتبة المقال   "فت اللجنة   لقد كل  -٣٣
  .إصدار دراسة عن تلك المقتنيات

 ملفات الموظفين بالحكومـة     –من كنوز دار المحفوظات العمومية       :ىإنصاف عمر مصطف   -٣٤
 على إنشاء دار    امنشور ضمن أبحاث ندوة خمسون عام     ،  دراسة أرشيفية وثائقية   –المصرية  

  .١٩٤ -١٥٩ ص ص ٢٠٠٩دار الوثائق، :  القاهرةم،٢٠٠٥الوثائق القومية 

مية ومهمتها الوطنية مجلة أحـوال      دار الوثائق القو  : محمد محمد خضر  : من المفيد هنا قراءة    -٣٥
 -١١٥، ص ص    ١٩٩٥مركز الدراسات الـسياسية والاسـتراتيجية       : الأهرام. مصرية
١٥٢ .  
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  ١شكل رقم 

   بتشكيل لجنة لتوثيق أحداث الثورة٢٠١١ لسنة ١٥٥قرار وزير الثقافة رقم 
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  ٢شكل رقم 
  استمارة اليونسكو للترشح لبرنامج ذاكرة العالم
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  ٣م شكل رق  
   بتشكيل اللجنة الفنية لذاكرة العالم٤٢قرار وزير التعليم العالي رقم 
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  ج

  ٤شكل رقم 
السيدة السفيرة الأستاذة الدكتورة شادية  الي)صفوت سالم(صورة خطاب الأمين العام 

  قناوي مندوب مصر الدائم لدي منظمة اليونسكو بباريس
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  ٥شكل رقم 
  مراء والسلاطين في سجل ذاكرة العالمصورة خطاب قبول اليونسكو لحجج الأ
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  ٦شكل رقم   
  صورة خطاب اليونسكو بعدم إثبات التأثير العالمي لأرشيف مصلحة المباني




